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تحرير حتى النصر

The prohibition of acts of violence by the conflicting parties directed against 
civilians, including women and children, or acts which harm their physical, 
physical and mental health and well-being.
One of the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1977
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هل أتاكم نبأ موت أطفال سوريا في إدلب

حيـــث الاكتفـــاء بتصريحاتهـــم التي فرغت 
القوانيـــن الدوليـــة مـــن أي معنـــى نتيجة 
اســـتمرار المجرميـــن بارتـــكاب المزيـــد من 

. الحرب  جرائـــم 
إن تكرار اســـعاف الأطفال لأشـــقائهم الأصغر 
منهم ســـنا ، يثبت بما لا يترك مجالا للمواربة 
أن العالـــم كله في موقـــع “ المتفرج “ في 
اغتيال الطفولة في ادلـــب ؛ فماذا يعني أن 
يصاب بالقصف رضيعا  و لا يجد من يســـعفه 
إلا شقيقه الذي يزيده ســـنا بعامين او ثلاثة 
، فقـــد أظهـــرت أحـــدث فيديوهـــات هذه 
المآســـاة الطفلة الشـــهيدة رهام البالغة من 
العمـــر خمـــس ســـنوات و هـــي تكافح من 
أجل انقـــاذ شـــقيقتها الرضيعـــة “ تقى “ 
البليغة وســـط منزلها  بالرغم مـــن اصابتها 
في مدينـــة أريحـــا التـــي حولتـــه طائرات 
العدوان الروســـي إلـــى ركام  ، و في النهاية 
أختها  و  المســـعفين  بجهود  الرضيعة  نجت 
 التـــي فارقـــت الحيـــاة في المستشـــفى .
إن ما يجـــري في محافظة إدلـــب من وقائع 
على الصعيد الإنســـاني يدل على أن العالم 
كله مشـــترك في اغتيـــال الطفولـــة ، فلا 
فرق بيـــن مرتكـــب الجريمـــة و المتغاضي 
عنهـــا ، فعندما تخـــرج المندوبـــة الأممية 
لتعلن عن عشـــر ضحايا ســـقطوا في ادلب 
بفعـــل الإجرام الروســـي ، و في اليوم التالي 
تســـتمر الجرائـــم و يزداد عـــدد الضحايا إلى 
عشـــرين ، فهذا يعني أن دمـــاء أطفال إدلب 
تـــراق باتفاقية تشـــبه إلى حد ما عشـــرات 
الاتفاقيـــات الموقعة بين الخمســـة الكبار .

الثورة الســـورية عامها  شـــهور قليلة و تتم 
التاســـع و لاشـــيء إيجابي على المســـتوى 
الأممـــي يلـــوح في الأفـــق أمـــام مآســـاة 
أصبحـــت ندبـــة عـــار على جبيـــن الأمـــم 
المتحـــدة ، فعداد موت الأطفـــال في إدلب 
يزداد يومـــا بعد يوم و تصريحات مســـؤولي 
الأمـــم المتحدة المجردة كذلـــك ، في الوقت 
التـــي أضلت بـــه انســـانيتهم طريقها نحو 
“ أطفال إدلـــب “ ، و كأن عشـــرات القوانين 
و التشـــريعات التـــي أصـــدرت و وقعت في 
أروقة الأمـــم المتحدة و منظماتها ، ليســـت 
التي  الروســـية  القتل  آلـــة  مـــن  لحمايتهم 
باتت تحـــول طفولتهم  إلى جثث و أشـــاء 
بعـــد أن تطبق طائـــرات العدوان الروســـي 
. الصغيرة  أجســـادهم  منازلهم على  سطوح 
إن عـــدد الضحايا من الأطفـــال و فيديوهات 
موتهـــم تحـــت انقـــاض منازلهـــم أصبحت 
تصيـــب عقـــل العاقـــل بالخـــدر ، فطائرات 
الأخيرة  الشـــهور  خـــال  الروســـي  العدوان 
الماضية أصبحت تســـتهدف بشـــكل متعمد 
الأحياء الســـكنية الآهلـــة في مناطق ادلب ، 
بما فيها المستشـــفيات و المدارس ، مخلفة 
بغاراتهـــا مئـــات الضحايا كل شـــهر ؛ حيث  
الإنسان  لحقوق  الســـامية  المفوضية  أعلنت 
“ ميشـــال باشـــليت “منذ أيام  أن الهجمات 
المتعمـــدة ضـــد المدنييـــن في ادلب هي 
جرائم حـــرب و أن الشـــهر الماضـــي وحده 
ســـقط أكثر من مئتي ضحية مـــن الأطفال 
في حصيلـــة هـــي الأكبر منذ أكثـــر من عام 
“ ، و الســـؤال هل تحـــول رد المجتمع الدولي 
اليومي  المـــوت  أمام  لامبـــالاة جماعية  إلى 
قيادة الفرقة 51الـــذي يغيب أطفـــال ادلب عـــن الحياة من
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الأرض

 الشهيد مصطفى رجب
حسكي

الشهيد يوسف كسيح
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لقـــاء مع *ريمـــة الخطـــاب * مؤلفة كتاب  
الزيتون أشـــجار  تحت 

س(( يسـر مجلـة سـنابل الثـورة أن تلتقـي 
مـع “ ريمـة الخطـاب “ كاتبـة المجموعـة 
القصصيـة “ تحـت أشـجار الزيتـون “ ، في 

البدايـة حدثينـا عـن ريمـة الخطـاب.
- ريمـة الخطـاب ابنة عائلـة فلاحة فقيرة، 
ذاقـت  الكبيـرة،  عائلتهـا  وسـط  عاشـت 
أوجـاع الفقـر وعانت من وحشـيته، نشـأت 
في مجتمـع يسـتنكر على الفتـاة  متابعة 
المجتمعيـة  التقاليـد  بسـبب  تعليمهـا، 

التـي كانـت تسـود أنـذاك .
س((  كيف كانت بداياتك في الكتابة؟

- بسـبب وضعـي الصحي الـذي فرض علي 
العزلـة، وفـرض انقطاعا كامال عن التواصل 
وقراءتـي  للمطالعـة،  وحبـي  الاجتماعـي، 
للكتـب العلميـة والأدبية خلقـت في ريمة 
ملكـة الكتابـة، فمن حنايا سـجني وعزلتي 
وأوجاعـي نسـجت بعـض القصـص، وهنـا 
كانـت البدايـة، حيـث صنعـت مـن كتاباتي 
عالمـا من خيال رحـب، أعيش فيه ماحرمت 

منـه، وما أحلـم به.
س (( ما هو نوع القصة التي تكتبينها ؟

التـي تعالـج  - أكتـب القصـة الاجتماعيـة 
وتعالـج  المسـتضعفين،  النـاس  قضايـا 
الفقيـرة  الطبقـة  وهمومهـم،  أوجاعهـم 
المسـلوبة حقوقهم ولا سـند لهـم إلا الله.
س (( هـل تعرضـت لمعوقـات في الكتابـة 

لقصصية؟ ا
أهـم  كانـت  دراسـتي  متابعتـي  عـدم 
منعنـي  الصحـي  فوضعـي  المعوقـات، 
مـن متابعـة تعليمـي، بالإضافـة إلـى فقـر 
للمرحلـة  مدرسـة  وجـود  وعـدم  قريتـي 

والثانويـة. الاعداديـة 
العربيـة  اللغـة  أدرس  جعلنـي  مـا  وهـذا 

مدرسـة. دون  بمفـردي 
ومـن  الكتابـة  على  شـجعك  مـن   )) س 

؟  ك عد سـا

وحرمانـي  وجعـي  فقـط   ،) أحـد  )لا   -
على  تشـجيعي  منبـع  هـي  ومعاناتـي 
كانـت  فهـي   ، لهـا  حاجتـي  أو  الكتابـة، 
الـذي  الرحمـة  الوحيـد، وخيـط  متنفسـي 

لـي. الراحميـن  أرحـم  سـماء  مـن  أنـزل 
س((  مـا دور الأدب في المجتمـع وخاصـة 
في هـذه الظـروف التي يعيشـها النازحون 

في المخيمـات؟
- بـرأي إن للأدب دورا كبيـرا في المجتمع، 
فهـو المنبـر الـذي مـن خلاله نوصـل صوت 
النـاس، وخصوصـا في وضعنـا  وآمـال  آلام 
الراهـن، وفي هـذه الأحـداث التـي تمـر بها 
البالد، فالأدب من سـينقل معاناتنـا، نحن، 
ليخبـر  ومصداقيـة،  بشـفافية  النازحـون 
العالـم كـم كابدنـا وقهرنـا بحـرب همجيـة 

. ظالمة
س(( عن أي شريحة تكتبين في قصصك؟

المجتمـع،  شـرائح  جميـع  عـن  أكتـب   -
لكـن البسـطاء والضعفـاء المغلوبيـن على 
كتاباتـي،  في  الأكبـر  الحيـز  لهـم  أمرهـم 
عشـت  بينهـم،  مـن  خرجـت  لأنـي  ربمـا 
معهـم وعايشـتهم، جعت معهـم، وحزنت 

ماكابـدوه. وكابـدت  لحزنهـم، 
عـن  الفعـل  ردود  كانـت  كيـف   )) س 

؟ الأولـى  القصصيـة  مجموعتـك 
- مـا أثلـج صـدري وأدخـل الفرحـة لقلبـي 
نظـرات النـاس المتفاجئـة بالكاتبـة التـي 
أبهرتهـم بكتاباتهـا وقصصهـا، ردود أفعال 
مـن قـرؤوا لريمـة أرضتهـا وجملـة تكـررت 
كثيـرا وأحببتهـا ) حطيت إيـدك ع الوجع (.
س (( لماذا اخترت هذا العنوان  لمجموعتك 

) تحت أشجار الزيتون ( ؟
- اختـرت عنـوان تحـت) أشـجار الزيتـون (، 
بـدأت معاناتنـا  الأشـجار  لأنـه تحـت هـذه 
وأوراق شـجر  فأغصـان  النازحـون،  نحـن 
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الزيتـون كانـت غطاءنـا لأجسـادنا الهاربة من وحشـية القصـف، تحت هذه الأشـجار كانت 
لنـا قصصـا، وأوجاعنـا لم تحدث لبشـر على وجه هـذه الأرض.

س-10 ماهي خططك المستقبلية في الكتابة؟
 - حاليأ بدأت أكتب مجموعة قصصية ثانية.

س11((ماذا تريدين أن تقولي في كلمة أخيرة ؟
- أخيـرا أود توجيـه الشـكر مـع الامتنـان للكاتـب عبـد الغنـي حمـادة، فهـو اليـد التـي 
امتـدت لـي، وشـجعني على إتمـام هـذه المجموعـة القصصيـة ، وأشـكر مجلـة سـنابل 

الثـورة التـي أتاحـت لـي هـذا اللقاء .
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سياسة موسكو الميتة في سوريا

نشـــر “معهد دراســـات الحرب” تقريراً مطـــولًا بعنوان “سياســـة روســـيا الميتة في 
ســـوريا”، تحدث مـــن خلاله عن هشاشـــة قوات نظام الأســـد، ودور كل من موســـكو 

وطهـــران لتقويته في إطـــار عمل كل طـــرف منهما لمصالحـــه الخاصة.
ونقل المعهد عن القائد الروســـي الســـابق في ســـوريا العقيد “ألكسندر دفورنيكوف” 
تأكيده أن روســـيا شـــعرت بخيبة أمل لاكتشـــاف المدى الحقيقي لضعف نظام الأسد؛ 
ما دفع موســـكو للاعتماد على إيران في تأمين قواعدها على الســـاحل السوري، وفي 
تعزيـــز حملاتهـــا الإقليمية الأوســـع لتقييد حرية حركـــة الناتو في البحر المتوســـط 

وتقوية المشـــروع في إفريقيا.
وأوضح التقرير أن كلًا من روســـيا وإيران تعملان على إنشـــاء قوات عســـكرية جديدة 
لنظام الأســـد؛ لتخفيف بعض النقص في القوى العاملة لديه مع توســـيع شـــبكاتهما 

سوريا. داخل 
وشـــدد في ذات الوقت على أن روســـيا وإيران تتنافسان لإنشـــاء هذه القوات، وتمتد 
منافســـتهما أيضاً إلى الفرص الاقتصاديـــة في المناطق التي يســـيطر عليها النظام، 

بما في ذلك شـــبكات التهريب التي تتداخل مع الجماعات شـــبه العســـكرية.
وأضـــاف: أن موســـكو لا تملـــك ما يكفي مـــن القوة القتالية المســـتقلة في ســـوريا 
لتأميـــن قواعدها أو هزيمـــة الفصائل الثورية؛ ما يجعلها تعتمـــد على القوات الموالية 

وإيران. للأسد 
يُذكر أن كلًا من روســـيا وإيران أنشـــأتا على مر الســـنوات الماضية فيالق وميليشيات، 
في إطـــار التنافس بين الطرفين على بســـط النفوذ في ســـوريا، وقد نشـــبت عدة 
معـــارك بينهما في وقت ســـابق في درعا وحمـــص وحماة ودير الزور بســـبب تضارب 

المصالـــح الخاصة بكل هة مـــن الأخرى.
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المقدمة
لم يلتـــزم نظام الأســـد ومن خلفه روســـيا بالوعـــود التي قطعاها على نفســـيهما 
بعـــد خروج فصائـــل الجيش الســـوري الحر إلـــى مناطق شـــمال ســـوريا في 8 تموز 
2018م، وتعمـــدا اعتقال الشـــباب وزجهم في الســـجون، وقتل العديـــد منهم تحت 
التعذيب، وتســـتهدف الفرقـــة الرابعة الأفـــراد المرتبطين ببداية الحـــراك الثوري عام 
2011م. حيث كشـــف تقرير صـــادر عن لجنة التحقيـــق الدولية المعنية بســـوريا في 
الفقـــرة 68 منه  أن نظام الأســـد فـــرض على المدنيين الذين فضلـــوا البقاء في درعا 
عملية “مصالحـــة” تضمنت التوقيع على قســـم ب”الـــولاء”، والذي تضمـــن خروقات 
عـــدة لحقوق الإنســـان، وحالات اختفاء قســـري في جميـــع أنحاء محافظـــة درعا]1[ 
وخاصة ممـــن يحملون “بطاقات التســـوية” إضافة إلى عدم توفـــر الخدمات والمرافق 
من كهربـــاء ومياه وغاز لأغلبية  الســـكان، وفي معظـــم القرى، فإن اســـطوانات الغاز 
إمـــا أنها غير متاحة أو تباع بأســـعار مرتفعـــة،  ولا تُقدم الكهرباء مـــن الدولة إلا لفترة 
ســـاعتين إلـــى ثلاث ســـاعات يوميا، في حيـــن أن الميـــاه لا تُضـــخ إلا كل ثلاثة أيام 
ولمدة بضع ســـاعات فقـــط وهو مـــا لا يكفي لتلبية حتـــى الاحتياجات الأساســـية. 
كما بـــدأت قوات النظام تطبيق سياســـة تغييـــب وإخفاء وجهاء درعا والشـــخصيات 
المؤثـــرة والبـــارزة في المنطقة منذ أن ســـيطرت على المحافظة قبـــل أكثر من عام، 
بهدف التفـــرد في اتخاذ القرار والتضييق على الســـكان دون الاعتـــراض من أي جهة 

الجماهير. على  التأثيـــر  إمكانيات  تمتلك 
في الجانـــب الآخر تشـــهد المدينة هجمات تُنفذ بشـــكل شـــبه يومي ضـــد عناصر 
من قـــوات النظام و”المصالحـــات الذين يعملـــون في صفوف النظـــام” في الجنوب 
الســـوري، في دلالة على تنامي الرفض الشـــعبي لاتفاق “التســـوية” و لسيطرة قوات 
النظام على الجنوب الســـوري، خاصة في ظـــل الانتهاكات التـــي ينفذها النظام ضد 

المحافظة. أهالي 
نســـلط الضوء في هذه الورقة على المشـــهد الأمنـــي والعســـكري في المحافظة، 
والمواقـــف الاقليمية والدولية ممـــا يدور فيهـــا، والســـيناريوهات المحتمل حدوثها 

المقبلة. الفتـــرة  في  فيها 
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أولا: المشهد الأمني والعسكري في المحافظة
يكشـــف ما قـــام بتوثيقـــه المرصد الســـوري لحقـــوق الإنســـان أن عـــدد الهجمات 
ومحـــاولات الاغتيال التـــي جرت في محافظـــة درعا بلغ /111/، بأشـــكال وأســـاليب 
متعـــددة، عبر تفجيـــر عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار المباشـــر باســـتخدام 
أســـلحة خفيفة ومتوســـطة، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ شـــهر حزيـــران الفائت 
مـــن العام الجـــاري 2019، حتى تاريـــخ إعداد تقريـــره في أيلول من العـــام الجاري]2[، 
يكشـــف مدى الفلتان الأمني الآخذ بالتصاعد بشـــكل تدريجي مســـتغلا هشاشة بُنى 
النظـــام وقواته، ليقـــض مضاجعه ويلاحـــق عناصـــره والمتعاونين مع قـــوات الأمن 
ومؤسســـاته، وهو ما شـــجع بروز مجموعات مســـلحة مجهولة رافضة لأي شـــكل من 
أشـــكال تواجد النظام ومؤسســـاته وحلفـــاءه في المنطقة، أبرزها تشـــكيل ما يعرف 
“بالمقاومـــة الشـــعبية”، بالإضافة للحديث عن تشـــكيل هيكل عســـكري جديد تحت 
مســـمى “جيش الجنوب” لمحاربة النفـــوذ الإيراني الذي يحـــاول التغلغل في الجنوب 

لتحقيق  الاســـتراتيجية الإيرانية التوســـعية في المنطقة.
ونعـــرض فيما يلي أبـــرز عمليات الاغتيال والاســـتهداف التي تعرضت لها شـــخصيات 
محســـوبة على النظـــام، حيث تـــوفي المدعو مدين محمـــد خالد الجامـــوس، أحد 
أهـــم المســـؤولين عن ملـــف “المصالحـــات” وإعادة المنشـــقين إلى صفـــوف قوات 
النظـــام بعد ســـاعات من تعرضه لإصابـــة خطيرة جـــراء طلق ناري، وإصابـــة معاونه 
نور الدين الجاموس، بعد هجوم بالأســـلحة الرشاشـــة من قبـــل مجهولين في مدينة 
داعـــل/ مقتل كل مـــن “فاخر عبد الرحيـــم الزامل” وشـــقيقه “موفق عبـــد الرحيم 
الزامـــل” في مدينـــة الحراك بريف درعا الشـــرقي، بعـــد تعرضهما لهجـــوم من قبل 
مجهوليـــن بالقرب من منزلهمـــا في المدينة  كونهما من عناصـــر فصائل المصالحات 
التـــي انضمت لقـــوات النظام/ أصيـــب “صدام الحلقـــي” قريب وســـائق رئيس وزراء 
النظام الســـابق “وائـــل الحلقي” خـــال محاولة اغتيالـــه بريف درعـــا/ قُتل وأصيب 
عددا مـــن عناصر اللـــواء 52 في قوات النظام، بعـــد تعرضهم للاســـتهداف من قبل 
مجهوليـــن عن طريق تفجير عبوة ناســـفة بريـــف درعا لحظة مرورهـــا على الطريق 

الواصـــل بين بلدتي الدارة وســـكاكا بريف درعا الشـــمالي الشـــرقي.
ومن الجدير الإشـــارة إلى أن الاغتيالات بدأت في اســـتهداف حواجـــز النظام بعد مرور 

شهرين من الســـيطرة ويمكن تقســـيمها إلى ثلاثة أنواع:
1_ اغتيالات تســـتهدف عناصر النظـــام: ومن بينها حواجز وحافـــات مبيت.. ولا يمكن 
نســـب هذه العمليـــات إلى النظام ، و تبـــدو أن مجموعات خفية مـــن بقايا المعارضة 
تقف خلف هـــذه العمليات، وقـــد رفضت التســـوية والتهجير واندمجت مع الســـكان 

وتقوم بهـــذه العمليات.
2_  اغتيالات تســـتهدف عناصـــر المصالحات: التـــي انضمت لقوات النظـــام وهنا قد 
يكـــون النظام هو من يتخلـــص منهم، أو قد تكـــون العناصر الرافضـــة للمصالحة هي 
مـــن تقـــوم بتصفيتهم حيث لا أحد يســـتطيع الجزم في غياب تبنـــي أي جهة لهذه 

الاغتيالات.
3_  اغتيـــال عناصر أكرهـــت على التســـوية:  معروفة أنها وافقت  على  التســـويات 
على مضـــض مع النظـــام على وقع الهجمـــة، لكن إلـــى الآن تعلن رفضهـــا للنظام، 
ومثالهـــا محاولـــة اغتيال القيـــادي الســـابق ” أدهم أكـــراد” وهو ما يرجح ســـيناريو 

وقـــوف النظام خلـــف العملية.
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أما بالنســـبة للســـيطرة العســـكرية وتـــوزع القـــوى كان النظام قبل تاريخ ســـقوط 
المحافظـــة 8 تموز 2018م يســـيطر على نحـــو 35 % من مســـاحة المحافظة، و64 % 
للمعارضـــة، وأقل مـــن %1 لتنظيم الدولة . وبعد إعلان التســـوية تـــم توزيع المناطق 

أقسام:  /3/ على 
الأول: بصـــرى وما حولها ) جـــزء من ريف درعا الشـــرقي” تابعة لأحمد العـــودة ” قائد 
جيش شـــباب الســـنة ســـابقاً حيث أصبح المقاتلـــون لديهم ضمن الفيلـــق الخامس 
الروســـي، وحتى اليوم لا تواجد للنظام في بصرى وإدارة المنطقة  لمؤسســـات الدولة 

. فقط
الثانـــي: درعـــا البلد )الشـــطر الجنوبـــي لمدينة درعـــا( ومدينة طفـــس ثالث مدن 
المحافظـــة، المنطقتان لهما وضع اســـتثنائي، وذلك بســـبب الغياب التـــام للنظام، 
ويمنـــع الروس دخـــول النظام وفـــق الاتفاق المبرم حتـــى اليـــوم، ولا يتعدى وجود 
النظام ســـوى رايتـــه المرفوعة على  مؤسســـات الدولة الموجـــودة في الحد الأدنى، 
وحتـــى اليوم في درعـــا البلد وطفس توجد قـــوة تابعة ” للحر” ســـابقاً على أطراف 
المدينـــة لحمايـــة الأهالي في حال اقتحـــم النظـــام المنطقة، وذلك نظـــرا للرمزية 
التـــي تحملها درعـــا البلد التـــي انطلقت منهـــا الثورة الســـورية وتواجد المســـجد 
العمـــري فيها، حتى أنه خـــرج منها  أكثر مـــن /10/ مظاهرات مناهضـــة للنظام بعد 
حصـــول التســـوية، ويبدو أن الروس لا يريـــدون منح  النظام الســـيطرة على المنطقة 

تخوفا مـــن رمزيتها للمناطـــق الأخرى.
الثالـــث: وهو الأكبر ويشـــمل المنطقة الغربية، وهي ما بين النظـــام وإيران وحزب الله، 
والوجـــود الإيراني يتركز في تـــل الحارّة قرب الجـــولان المحتل، حيث تم اســـتهدافه 
مؤخرا من قبل اســـرائيل . والريف الشـــمالي وهو في غالبيته منذ الســـابق كان تحت 
ســـيطرة النظام. كمـــا يتمركز الإيرانيون في منطقة اللجاة الريف الشـــمالي الشـــرقي، 

لكنـــه بخلاف ما يروج لـــه الاعلام فهـــو لا يتعدى بضع معســـكرات صغيرة جدا.
وتختلف الســـيطرة في درعا عـــن المناطق التـــي خرجت من يـــد المعارضة – كريف 
حمص الشـــمالي والغوطة الشـــرقية – على اعتبـــار أنه نظريا تحت ســـيطرة النظام 
بينمـــا على أرض الواقع تتوزع مـــا بين قوى تابعة لروســـيا وأخرى لإيران ولو بشـــكل 
أقـــل، ومناطق خارجة حتـــى اليوم عن ســـيطرته رغم محدوديتهـــا لصالح المعارضة 
المســـلحة مقارنة مع مســـاحة المحافظة، لكن الســـمة الأبرز اليوم هـــي غياب الأمن 
وانتشـــار الفوضـــى وازدياد عمليـــات الاغتيال، رغـــم محاولة النظام فرض ســـيطرته. 
كما وقـــد ذكر مركز” الشـــرق الأوســـط” الأمريكي هـــذه الحيثية وتنبأ بعـــود الصراع 

جديد. من 
وبالنســـبة للســـاح، تم تســـليم الســـاح الثقيل حيث لم يتعد /50/ آلية، أما السلاح 
المتوســـط لم يتم تســـليم إلا جـــزء منه، بـــل لازال مـــع فصائل أصبحت مع روســـيا 
“شـــباب الســـنة” مثلا، أما الســـاح الخفيف موجود بكثرة إلى الآن وخارج عن سيطرة 
النظـــام، ولا قدرة لأحد من القوى الســـيطرة عليـــه أو جمعه،  وما يبثـــه إعلام النظام 
عن كشـــف مخابئ فهي وإن افترضنا صحتها فهي تبقى جزء بســـيط من الأســـلحة 
التي دخلت الجنوب “أســـلحة متوســـطة وخفيفـــة غير معروفة الكميـــة لأن بعضها 
غنائـــم من مواقع النظـــام، وبعضها الآخـــر من الداعمين الســـابقين”.. كمـــا أن عدد 
العناصـــر حتى يوم التســـليم قارب /35/ ألف عنصر مســـجلين؛ غادر درعـــا /22/ ألف 
منهـــم إلى إدلب، وليـــس جميعهم من المقاتليـــن، وبالتالي فإنـــه لا يزال نصف
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المقاتلين الســـابقين أو حتى أكثر في درعـــا، ومن بَقيَ توزعوا بين القوات الروســـية 
والقـــوات الإيرانيـــة، وبين الجلوس بمنطقته مع ســـاحه الخفيف وقـــد يكون بينهم 

النظام(]3[ تنفذ عمليات ضـــد  )عناصر 
ويدعـــم ما تم ذكره أعـــاه الاشـــتباكات بالأســـلحة الخفيفة والقنابـــل اليدوية في 
ريـــف درعـــا الغربي، بعد تعـــرض مواقـــع تابعة لقـــوات النظام لهجوم مســـلح من 
قبـــل مجهولين بتاريخ 12 أيلـــول 2019م؛ في كل من مدينتي “داعل ونوى” بالأســـلحة 
الخفيفـــة، وتركـــز الهجوم في مدينة نـــوى على “مديرية منطقة نـــوى” وعدة نقاط 
أمنيـــة محيطة بهـــا، بينما اســـتهدف الهجـــوم في مدينة داعل “مخفر الشـــرطة” 

للمدينة]4[. التابع 
ثانيا: المواقف الإقليمية والدولية

نظـــرا للأهمية الاســـتراتيجية المعقدة التي تتمتـــع بها المنطقـــة الجنوبية ولرغبة 
روســـيا في حصاد نتائـــج عملياتها العســـكرية، وفي ســـعيها لبســـط نفوذها في 
ســـورية ومـــا يدور من حـــرب باردة إيرانية – روســـية عبـــر محاولة كل طرف لبســـط 
نفـــوذه الكامل على المحافظـــة، فقد منعت طائرة حربية روســـية مســـاء الخميس 
19 أيلـــول الجاري، طائرة اســـرائيلية مســـيرة من ضـــرب مواقع في العاصمة الســـورية 
“دمشـــق” وأســـقطتها، كما أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
توعد أثناء لقائـــه برئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخـــرا باتخاذ إجراءات 
ضد إســـرائيل في حال اســـتمرت تل أبيـــب في توجيه الضربات لســـوريا]5[. خاصة أن 
المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعي كشـــف في 25 آب 2019م عن 
تفاصيـــل جديدة تتعلق بإحباط إســـرائيل لعمليـــة كان ينوي فيلق القـــدس الإيراني 

تنفيذها الســـبت انطلاقا من ســـوريا.
أما بالنســـبة لـــأردن فالواضح أنه يســـعى إلى التعـــاون مع النظام تماشـــياً مع كل 
من أمريكا وإســـرائيل وروســـيا، لضبط الفوضى  وبسط الاســـتقرار والحفاظ على أمنه 
من جانـــب الحدود التي يشـــترك بها مع ســـوريا إلا أن النظام يحـــاول معاقبته على 
موقفـــه الحاضـــن للفصائـــل ، وتخوفه من 
التمـــدد الإيرانـــي الـــذي حذّر منـــه الملك 
الســـلطات  ضبطت  فمثـــا  باكرا،  الأردنـــي 
الأردنيـــة كميات مـــن زيت الزيتـــون قادمة 
عبـــر معبر جابـــر من ســـوريا، وقالـــت إنها 
تحتوي على مواد مســـرطنة وأصبـــاغ، كما 
أوقف اســـتيراد أو تصدير الدخان عبر المعابر 
الحدوديـــة من الأردن إلى ســـوريا وبالعكس، 
للجانب  الســـوري  النظام  تزويـــد  لعدم  نظرا 
الأردنـــي بنماذج أختـــام وتواقيع الموظفين 
المعتمديـــن لإبـــراء البيانـــات الجمركية من 

مركـــز جمرك نصيب الســـوري]6[.
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ثالثـــا: الســـيناريوهات المحتمـــل حدوثهـــا في 
المحافظـــة علـــى المـــدى القريب والمتوســـط

أ _ المدى القريب والمتوسط
ويتمثل بما يلي:

--التصعيـــد الأمني والعســـكري ضـــد مراكز النظـــام وأهدافه الأمنية إذا ما اســـتمرت 
قـــوات النظـــام بعمليات الاعتقـــال والاغتيـــالات التي تطـــال من فصائل التســـوية 
عناصر ســـابقين في فصائـــل المعارضة، وأعضـــاء في لجان المفاوضـــات، وما يدعم 
هـــذا الســـيناريو تهديـــد أهالي بلدات ريـــف درعا الغربـــي قوات النظـــام بمهاجمة 
مواقعهـــا في حـــال عدم الإفراج عن شـــاب اعتقـــل بتاريخ 20 أيلـــول 2019م، ونصب 
عـــدد من الشـــباب من بلـــدات حيط وســـحم الجولان والقصيـــر بريف درعـــا الغربي 
حاجزا بالقرب مـــن أحد حواجز المخابـــرات الجوية على مدخل بلدة تســـيل، وهددوا 
بتنفيذ عمليـــات اعتقال بحـــق عناصر مخابـــرات النظام في حال عـــدم الإفراج عن 
الشـــاب “عبد الســـام الغزاوي” الذي اعتقل على الحاجز الذي تشـــرف عليه المخابرات 
الجويـــة]7[. وتنامي ظاهـــرة المقاومة الشـــعبية في محافظة درعـــا وإصدارها بيان 
بتاريـــخ 17 أيلول حـــددت فيه جملة مـــن المطالب، وعددا من الشـــخصيات المتعاونة 

مـــع النظام بأنهم ســـيكونون هدفـــا لعملياتهم في حال عـــدم التنفيذ.
--العمـــل على إحـــداث فتنة داخلية بيـــن أبنـــاء المحافظة فقد قُتـــل مالك متجر 
لبيـــع الذهـــب في مدينة الصنميـــن بريف درعا الشـــمالي وهو من مســـيحيي بلدة 
خبـــب، بعـــد إطلاق الرصـــاص عليه من قبـــل مجهولين، بعـــد أن فتـــح الصائغ باب 
محلـــه وكان يحمل مـــالًا ومصاغاً اعتـــاد على نقله معه إلى خبـــب كل يوم خوفا من 
اللصـــوص، وفجأة هاجمه ٤ أشـــخاص يركبون دراجتين ناريتين وقتلـــوه، وأخذوا كيس 
المال والمصـــاغ الذي كان ما يـــزال يحمله، وبعـــد التحقيق تبين أنهـــم “المجهولين 
راكبـــي الدراجات الناريـــة” ليلا كانوا قد كســـروا أجهزة الرقابـــة المعلقة فوق المحل 

لكي لا تســـجل وجوههم .
--التحضيـــر لعمليـــات عســـكرية محدودة 
وفق مـــا تطلبـــه الأوضاع، ومـــا يدلل على 
هـــذا الاحتمال بـــدأ قوات النظـــام متمثلة 
بالفرقـــة الرابعـــة، إرســـال عدد مـــن أبناء 
لها  الشـــام المنضمين  مدينـــة معضميـــة 
مؤخـــرا، إلـــى محافظتي درعـــا والقنيطرة 
جنوب ســـوريا، حيث فرزت الفرقـــة الرابعة 
أكثـــر مـــن 100 عنصـــرا مـــن المنشـــقين 
أشـــهر  قبل  التســـوية  لعمليات  الخاضعين 
الشـــام، لإرسالهم  أبناء مدينة معضمية  من 
إلـــى مناطـــق تمركزها جنوب ســـوريا بعد 
الأمنية  وبطاقاتهم  أســـلحتهم  تســـليمهم 

الجاري]8[. الشـــهر  مطلع 
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ب _ المدى البعيد
ويتمثل بما يلي:

--أن تســـتمر إيران معتمدة على سياســـة النفس الطويل بنشر التشـــيع الذي أعطاه 
الإعـــام حجما أكبر من حجمه، حيت اســـتطاعت في بعض المناطق تجنيد الشـــباب، 
ولكن بقـــي بحدود أقـــل من /400/ شـــاب في عمـــوم المحافظة هذا مـــن ناحية 
التجنيد، أما التشـــييع فقـــد كان للإيرانيين قبـــل الثورة تحركات بســـوريا، ومن بينها 
درعـــا، وبعد ســـقوطها حاولت وبقـــوة في بعـــض المناطق اللعب على هـــذا الوتر 
مســـتغلة الوضع المـــادي للبعض، لكنها فشـــلت رغم تشـــيع عدد قليـــل اليوم بعد 
مضي /15/ شـــهرا، لدرجة أنه لا وجود شـــيعي ظاهر للإيرانييـــن في المحافظة، ومرد 
ذلك النظـــرة العدائية من قبـــل الأهالي للإيرانييـــن، وأيضا قبل الثورة عدد الشـــيعة 
بالمحافظـــة لا يتعـــدى /20/ ألف من أصـــل /1.2/ مليون؛ أي المـــزاج الاجتماعي العام 
يرفـــض فكرة التشـــيع حتى من تشـــيع أغلبهم دخل مـــن باب الحاجـــة للمال، لكن 
في الفتـــرة الأخيـــرة عمل حـــزب الله والإيرانيون على نشـــر المخدرات بين الشـــباب 
كنوع مـــن الانتقـــام]9[، أو محاوله لجذبهم بعـــد الإدمان، وقد يكون أيضـــا الايراني لا 
يفكر بحوران كقاعدة للتشـــيع كونها مجتمع ســـني شـــبه مطلق وصعـــب الاختراق. 
ويعمـــل فقط على نشـــر ميليشـــيات في مناطق محـــدودة على حدود الســـويداء 
وحـــدود الجـــولان، كما أن مركز الشـــيعة في حـــوران مدينة “بصرى” وهـــي الآن بيد 

دخولها. الإيرانيين  على  وممنـــوع  الروس 
--أن يطفـــو الخلاف بين الحلفاء بشـــكل أكبر، وخاصـــة بين إيران وروســـيا، ومحاولة 
كل منهمـــا كســـب النظام وميليشـــياته إلى جانبه في بســـط نفـــوذه، ودليل ذلك 
مواصلةنظام الأســـد في تنفيـــذ حملته الأمنيـــة في محافظة درعا لتطـــال الحملة 
شـــخصيات جديدة مقربة من روســـيا، حيث اعتقلت أجهزة المخابـــرات التابعة لنظام 
الأســـد اعتقلت عـــرّاب المصالحـــات في بلدة إبطـــع، المدعو “أحمد النصيـــرات”]10[، 

على الطريـــق الواصل بيـــن بلدتي إبطـــع و قرفا في ريف المحافظة الأوســـط.
أدت حمـــا الاعتقال شـــبه اليومية والتشـــديد الأمنـــي الكبير ، وعمليـــات الاغتيال 
المتنقلـــة التي تطـــال ناشـــطين ومقاتلين ســـابقين، والإبقاء على الدمـــار والخراب 
كوســـيلة وأداة لعقاب ســـكّان المناطق التي خرجت عـــن طاعته أولًا، وبـــؤرة للتوتّر 
وابتـــزاز أهالـــي المنطقة من المغتربيـــن ودول الجوار ، إلى ارتفـــاع الصوت مجددا ضد 

النظام وســـببا رئيســـيا للعمليات التي تشـــهدها المنطقة.

]1[ بلدي – تقرير أممي يكشف انتهاكات النظام لحقوق المدنيين بدرعا
]2[ المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان – الاســـتهدافات المتواصلة بحق متعاونيـــن وعناصر النظام 

درعا   بمحافظة  تتصاعد  الســـوري 
]3[ مقابلة مع الصحفي من مدينة درعا مؤيد أبازيد.

]4[ بلدي – النظام يستمر بالتصعيد شمالا ومساعدات عسكرية تصل “قسد” شرقا
]5[ بلدي – روسيا تسقط طائرة اسرائيلية في سماء دمشق

]6[ بلدي نيوز – السلطات الأردنية تضبط زيوت “مسرطنة” قادمة من سوريا
]7[ أهالي درعا يهددون النظام بالتصعيد ردا على حملات الاعتقال

]8[ النظام ينقل عناصر من معضمية الشام إلى درعا نقضا لتعهداته السابقة
]9[ موقـــع أخبار الآن – ياســـر حمزة – حـــزب المخدرات خطة حزب الله والنظام لإفســـاد الشـــباب 

درعا في 
]10[ الدرر الشـــامية – نظام الأســـد” ينقلب على رؤوس المصالحات في درعا.. ويعتقل شـــخصيات 

مُقرَّبة من روســـيا

https://bit.ly/390BVSe : الرابط
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 قلق النظام يدفعه للهجوم على ادلب
 صحيفة عبرية

أكــدت صحيفــة إســرائيلية أن الأســد يحــاول التقــدم نحــو الأمــام باتجــاه مهاجمــة إدلــب 
مدفوعــا بالتوتــر نتيجــة عــدم ســير الأمــور لصالحــه على المســتوى الإقليمــي.

وفي تقريــر بعنــوان )النظــام الســوري يدفــع باتجــاه الهجــوم على إدلــب تحــت غطــاء 
الأزمــات الأخــرى( قالــت صحيفــة “جيروزاليــم بوســت” الإســرائيلية إن “الأســد قلــق لذلــك 

يدفــع نحــو الأمــام”.
ــا  ــل توغــل تركي ــب مقاب ــه بقصــف إدل ــد “الســماح ل ــإن الأســد يري ــر ف وبحســب التقري
في تــل أبيــض” حيــث “يراقــب قبــول روســيا للهجــوم التركــي على المناطــق القريبــة 
مــن تــل أبيــض والتوقيــع على وقــف لإطــاق النــار مــع أنقــرة، كمــا وقعــت روســيا أيضــا 

صفقــات للغــاز وصفقــة S-400 مــع تركيــا”
ــن  ــام 2018 لك ــف ع ــذ خري ــوري من ــمال الس ــوم على الش ــن الهج ــه أراد ش ــت أن وأوضح
“أعاقتــه العديــد مــن المشــكلات ليــس أقلهــا أن حليفتــه الروســية كانــت تبيــع نظــام 

ــا”. S-400 لتركي
وأشــارت الصحيفــة إلــى لقــاء بشــار الأســد مــع محطــة تلفزيونيــة إيطاليــة هــذا الشــهر 
حيــث كان يأمــل أن يجــدد أوراقــه أمــام الجمهــور الأوروبــي وقــد غضــب نظامــه عندمــا 
ــة على  ــه المقابل ــائل إعلام ــت وس ــذا وضع ــا ل ــة بأكمله ــون المقابل ــث الإيطالي ــم يب ل
الإنترنــت وعلى الإعــام الإيرانــي وكان العنصــر الرئيســي فيهــا هــو مزاعــم الأســد بأنــه 

يكافــح الإرهــاب في محافظــة إدلــب شــمال غربــي ســوريا.
ــباب  ــن الش ــرات الآلاف م ــد عش ــوري فق ــام الس ــت” أن النظ ــم بوس ــت “جيروزالي وأوضح
فأرســل مفاوضيــن للتعامــل مــع ميليشــيات “ســوريا الديمقراطية” على أمل اســتخدامها 
لمــلء الخــط مــن القامشــلي على طــول طريــق منبــج وهــي المناطــق التــي انســحبت 

منهــا الولايــات المتحــدة.
 S-400 وأضافــت أن نظــام الأســد يقامــر بالعديــد مــن الأشــياء أولًا “يجــب ألا يكــون نظــام
جاهــزاً للعمــل والنشــر في شــمال ســوريا مــن قبــل تركيــا وقــد أبلغــت وســائل الإعــام 
الروســية عــن بعــض التفاصيــل حــول إمكانيــة التعــرف على الطائــرات الصديقــة 
اعتمــاداً على تدريــب طاقمهــا؛ لكــن هــل ســيتم تصنيــف طائــرات النظــام الســوري بأنها 

“صديقــة” في نظــام الدفــاع؟”.
يذكــر أن النظــام الســوري يعانــي مــن تدهــور الأوضــاع داخليــا على المســتوى الاقتصــادي 
والأمنــي والمعيشــي بالتزامــن مــع قــرب اعتمــاد الولايــات المتحــدة لقانــون قيصــر الــذي 

ســيضيف المزيــد مــن الضغــوط عليــه.
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اســـتهدفتِ المجتمعَ الســـوريَّ بعـــدَ الثورةِ 
الســـوريةِ هـــزّاتٌ فكريةٌ عنيفـــةٌ، أدّتْ هذه 
الهـــزّاتُ إلـــى انقســـاماتٍ في المجتمـــعِ 
، بـــلْ وحتّـــى في البيـــتِ الواحدِ،  الســـوريِّ
وقـــد وصلتْ هذه الانقســـاماتُ إلى ســـفكِ 
الســـوريينَ؛ بسببِ  بينَ  الاقتتالِ  الدماءِ وإلى 
الانتصارِ لرأيِهِـــمْ وفكرِهِمْ، وهذا ما كانَ يريدُهُ 
بدايةِ  المجرِمُ، حيـــثُ عمـــلَ في  النظـــامُ 
الحراكِ الثوريِّ عَل زرعِ الفتنِ والانقســـاماتِ 
بينَ الســـوريينَ، وهـــذه هيَ عـــادةُ الطغاةِ 
والمفســـدينَ في الأرضِ مِصداقـــا لقولِ الِله 
تعالـــى: }إنَّ فِرْعَوْنَ عَـــاَ في الَْرْضِ وَجَعَلَ 
أَهْلَهَـــا شِـــيَعًا{، )القصص:4( ، وأهـــمُّ هذهِ 

التيّـــاراتِ الفكريـــةِ الخطيرةِ أربعةٌ
1( تيّـــارُ الغلـــوِّ والتكفيرِ: حيثُ انتشـــرَ هذا 
الفكرُ الســـرَطانيُّ بينَ الشـــبابِ المسلمِ في 
ســـوريَا، وأدّى إلى نشـــوءِ جماعاتٍ تكفيريةٍ 

“داعشٌ”. أخطرُهـــا:  مُغاليةٍ 
وكانَ لهـــذا التيّـــارِ الأثـــرُ الأكبـــرُ في حرفِ 
الثـــورةِ الســـوريةِ عنْ مســـارِها؛ فبعـــدَ أنْ 
كانـــتْ ثـــورةَ حريّـــةٍ وكرامةٍ شـــاركَ فيها 
جميعُ أبناءِ المجتمعِ الســـوريِّ ضـــدَّ النظامِ 
نفوذٍ وســـلطةٍ  إلى صراعِ  تحوّلـــتْ  المجرمِ، 

المحرَّرةِ. المناطـــقِ  في  وأيديولوجيّـــاتٍ 
وأخـــذتْ “داعـــشٌ” والجماعـــاتُ التكفيريةُ 
المناطـــقَ المحرّرةَ منْ يدِ الجيـــشِ الحرِّ بعدَ 
الفصائلِ  وتكفيرِ  والخديعـــةِ  والخيانةِ  الغدرِ 
النظامُ  اســـتطاعَ  ثُـــمَّ  دمائِها،  واســـتباحةِ 
والـ”بي كي كي” أنْ يأخـــذُوا هذِه المناطقَ 
منْ “داعـــشٍ” كمَنبـــجَ وتلِّ رفعـــتَ والرقّةِ 
وديرِ الـــزورِ، فقدّمتْ داعـــشٌ خدماتٍ كبيرةً 
للنظـــامِ المجـــرمِ، وكانَ هذا التيـــارُ مصيبةً 

كبيرةً حلّتْ على الإســـامِ والمســـلمينَ.
انتشـــرَ  حيثُ   : السياســـيِّ التشـــيّعِ  2( تيّارُ 
هـــذا التيّـــارُ في مناطقِ النظامِ بتســـهيلٍ 
ومســـاعدةٍ مـــنَ النظـــامِ، من أجـــلِ تنفيذِ 
أطماعِ إيـــرانَ ومآربِها في المنطقةِ، فاتّخذتْ 
 منَ التشيّعِ ســـتاراً لها للتوسّـــعِ في سوريَا،

وحتى تكســـبَ التأييدَ والولاءَ لها؛ شـــجّعتْ 
على نشـــرِ فكرِ التشـــيّعِ بينَ أهلِ الســـنّةِ 
منْ خـــالِ الجمعيّاتِ والمعســـكراتِ، واليومَ 
تعملُ على التغييـــرِ الديموغرافيِّ في عددٍ 
منَ المناطـــقِ التي اســـتعادَها النظامُ في 

ودِرْعَا. وحلـــبَ  الزورِ  ديرِ 
3( تيّـــارُ الإلحادِ: وهذا التيّارُ انتشـــرَ عندَ عددٍ 
والَمهْجَرِ،  اللجـــوءِ  بـــادِ  الشـــبابِ في  منَ 
انحســـارِ “داعـــشٍ” مـــنَ المناطقِ  وبعـــدَ 
المحـــرَّرةِ، حيثُ أصـــابَ عدداً منَ الشـــبابِ 
الإلحادِ،  إلـــى  فاستســـلموا  والقنوطُ،  اليأسُ 
بالإضافـــةِ إلـــى وجـــودِ بيئـــةٍ خَصبةٍ في 
 أوروبَا تســـاعدُهمْ على اعتناقِ هذهِ الأفكارِ.

: والمتمثِّـــلُ بالـ” بي  4( التيـــارُ الانفصالـــيُّ
الذي يدعو إلى تقســـيمِ ســـوريَا،  كي كي” 
السياسيةَ  الأوضاعَ  لًِ  دويلاتٍ مســـتغ وإقامةِ 
الراهنةَ، ومســـتفيداً منَ الصراعـــاتِ الدوليةِ 
على الأراضِي الســـوريةِ؛ ليحقّقَ أطماعَهُ في 
 وطنٍ مســـتقِلٍّ عنْ باقي الأراضي الســـوريةِ.

فهـــذهِ التيّاراتُ الأربعةُ تنتشـــرُ بيـــنَ أبناءِ 
، وهِـــيَ تنـــذرُ بالخطرِ  المجتمـــعِ الســـوريِّ
القـــادمِ، وَهُـــوَ تفكيـــكُ نســـيجِ المجتمعِ 
الهدّامةِ. التياراتِ   وانقســـامُهُ بســـببِ هذه 

والدعـــاةِ  العلمـــاءِ  على  الواجـــبِ  ومـــنَ 
والمثقّفيـــنَ والنُّخبِ الســـوريةِ والمصلِحينَ 
الشـــبابِ والمجتمعِ منَ  مواجهتُها؛ لإنقـــاذِ 
، وكَذَا  الغلـــوِّ والإلحادِ والتشـــيّعِ السياســـيِّ
المجتمـــعِ  تماسُـــكِ  إعـــادةِ  العمـــلُ على 
الفكريـــةِ  الانقســـاماتِ  بعـــدَ  الســـوريِّ 
 والأيديولوجيـــةِ والعســـكريةِ والسياســـيةِ.

ومـــنْ هنا تأتـــي فكـــرةُ “مُناصَحَـــةٌ” فهيَ 
مشـــروعٌ علمـــيٌّ بحثـــيٌّ إعلامـــيٌّ توعويٌّ 
؛ لكشـــفِ خطرِ هذه التيّاراتِ  تثقيفيٌّ حواريٌّ
التـــي تفتـــكُ بِعقـــولِ الشـــبابِ، وتوعيةِ 
الشـــبابِ منْ خـــالِ الحوارِ بأســـلوبٍ علميٍّ 
دقيقٍ عـــنْ طريـــقِ المحاضـــراتِ والنّدَواتِ 
والمقالاتِ  والمنشـــوراتِ  والأبحاثِ  والدوْراتِ 

. ووســـائلِ التواصـــلِ الاجتماعيِّ

التيـــارات الأربعـــة الهدامـــة في المجتمـــع 
بقـلم  : د.محمد نور حمدان الســـوري.
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المظلومية ؛ وهم أريد به السيطرة

كأن المثل الشعبي )تمســـكن لتتمكن( كان 
الأســـاس الـــذي اعتُمِدَ في السياســـة عند 
الـــدول، والأعـــراق، والعقائد، التـــي نجدها 
قويـــة في هذه الحقبـــة التاريخيـــة، التي 
نمـــر فيها، ويبـــدو أن الزيف الـــذي عاش به 

الآباء بـــدأ يتضح عنـــد الأبناء.
الشـــيعة،  عُرِفَـــت المظلوميةُ عند  ولطالما 
والتي ارتفعـــت وتيرتها بعد وصول ســـارق 
الحكم،  إلـــى  “الخميني”  الإيرانيـــة  الثـــورة 
حيث أصبحت المراقـــد والحوزات والمقامات، 
والســـاحات تجمعاً كبيراً، تحتضن اللطميات، 
وعلى أنينها ســـعت إيـــران لتعيـــد أمجاد 

“كسرى”.
وربمـــا في الحديث عـــن المظلومية، يبدو 
هـــذا الأمر كذلـــك، عند اليهود بشـــكل عام 
والكيان الإســـرائيلي على وجـــه الخصوص، 
حيث قام وجودهم على إشـــباع الشـــعوب 
والـــدول بالحزن عليهم، فاســـتغلوا وصنعوا 
مـــا يـــؤدي لتكريـــس مظلوميتهـــم، وبنوا 
وأموالهم، وكيانهم، وســـيطرتهم  قوتهـــم، 

باعتمادهـــم عليها.
كمـــا أن هـــذا الموضوع واضح عنـــد العديد 
وبعض  السياســـية،  والأحزاب  القوميات،  من 
فنجـــد  والطوائـــف،  الدينيـــة،  الحـــركات 
أن مظلوميـــة الكـــرد هـــي “الوطـــن”، وأن 
مظلومية النصيرية العلوية هي “الســـلطة”، 
حيث اعتمدها حافظ الأســـد بعـــد انقلابه، 
حين أدخـــل في ذهن الطائفـــة “أبديتها”، 
وعمل على إقناعهم بـــأن وجودهم مرتبط 
زوالهم ســـيزولون من وجه  وحال  بالسلطة، 

الكـــرة الأرضية.
بل إن الـــدول التـــي قامت حتـــى الغربية 
أســـاس  على  قامـــت  منهـــا،  والأوروبيـــة 
المظلوميـــة، ومـــن بيـــن أهم الـــدول هي 
أمريـــكا، والتـــي قامت على أســـاس عقدي 
فلســـفي، وهـــو أن الناس متســـاوون فيما 
بينهـــم، وأنهـــم بوجودهـــم في بريطانيا 
العظمـــى آنـــذاك فإنـــه لن يتحقـــق لهم 
أدت   التي  بالثـــورة  ذلك، فقامـــوا بعدهـــا 

لانفصالهم عن المملكة فيما بعد.
إن وســـيلة “المظلوميـــة” أنجـــع طريـــق 
لســـنوات  تكريســـه  أو  الحكم،  إلى  للوصول 
عديـــدة، وأفضـــل ما ضمـــن للمنـــادي بها 
مـــراده، فهي بلا شـــك تخاطـــب العاطفة، 
والعاطفـــة لغة خطيرة، مـــن امتلكها امتلك 
القلوب وســـيطر على العقول، وضمن فوَّهة 
عنه  فيبعدها  أراد،  ووجهها حيث  الســـاح، 
على أقـــل تقدير، إن لم نقل إنه يســـتغلها 

ويســـتغل حاملها.
اليوم،  السياســـي  الواقع  المتأمل في  ويجد 
أن الأقليات هي التي تتحكم في المشـــهد، 
)بأســـلوب المظلوميـــة( والأكثريـــة هـــي 
المتحكم بها مـــن قِبلهم، لـــذا نجد الغرب 
أســـهل  أينما وجدوا فهي  الأقليـــات  يدعم 
طريـــق له في الســـيطرة، والتغول العالمي، 
وهذا يعارض الســـنّة الكونيـــة في التدافع، 
ولا يعارض الســـنة الإلهية في الغلبة، وكما 

قيـــل “إذا غابت التقوى فالنصـــر للأقوى”.
الولايـــات المتحدة والتي تعتبر ناشـــئة في 
موازيـــن الحضـــارات، هي الأقلية بالنســـبة 
للعالـــم، فقد أجمع كثيـــرون أنها المتحكمة 
بـــه، والمتحكـــم بها فئـــة وهـــم الأقلية 
بالنســـبة لهم، وكذلك الأمر نجد أن ســـعي 
الفرس للســـيطرة على العرب وهم الأكثرية، 
الذين هم أقلية بالتحكم  الشـــيعة  ومحاولة 
في العالم الإســـامي، والعلوية في ســـوريا 
منـــذ عقـــود تتحكـــم بالأكثرية الســـنية، 

وغيرهـــا الكثير الكثير مـــن الأمثلة.
إن معركـــة العولمـــة، وهـــذا التيـــار الذي 
يعتبـــر أحـــادي القطبية، أًريد لـــه أن يصبغ 
العالـــم بلـــون واحد، وهـــذا اللـــون لا يعبر 
الثقافات المتواجـــدة على وجه  عـــن آلاف 
البســـيطة، إلا أنهـــم أرادوا أن يجعلوا العالم 
كقريـــة صغيرة، وهذا يســـبب خلـــاً كبيراً 
في عالـــم الاختـــاف الـــذي يعتبر مؤشـــراً 
الحيـــاة،  وتفاعـــل  العيـــش،  صحـــة  على 
 وهـــذا التيـــار هـــو أقلـــوي، لكنـــه قـــوي.
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الحديث عـــن معادلة الســـيطرة والمظلومية والأقلية، والتـــي في نتيجتها نجد 
مظلومـــا أو متظالماً، يتحـــول إلى ظالم حاقـــد، تطول الأمثلـــة على ذكر دلائل 
لهـــا، لكن الواقع يشـــير إليهـــا في الهواء الذي نتنفســـه، وفي تفاعـــل الأفراد 
والمجتمعـــات مع بعضها، ولابـــد في النهاية من الإشـــارة إلـــى حائط المبكى، 

إلى الأبد. والمحرقة، وكربلاء، وكردســـتان، ومنهـــا 
وكأننـــا نعيش في عالم يتســـول، ليبقى هـــذا حاله، حتى بعـــد أن أصبح غنياً، 
وبحجة فقره يحاول الســـيطرة على ما اســـتطاع من مســـاحات وأموال ودول، بدأ 
متســـولًا صغيـــراً متباكياً، ثم حكـــم من دفع له، وســـيطر عليـــه، وبعدما تمكن 
أصبـــح يَمُـــنُ عليه بدراهم معـــدودة، وبعد مـــرور الزمن انقلبـــت المعادلة التي 
اســـتُغِلَّت فيها المظلومية لنرى أشـــد أنواع الظالمين كانوا بالأمس يتمســـكنون، 

واليـــوم يتمكنون، وهذه قصة )تمســـكن لتتمكن( في عالم السياســـة الدولية.

   بقلم: فاتح حبابه
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نشـــر الباحث البريطاني “شـــارلز ليســـتر” مقالًا جديـــداً بعنوان “قانـــون قيصر وإجبار 
النظام الســـوري على التســـوية”، أوضح من خلاله أوضاع نظام الأسد الحالية، وإمكانية 
تدهورها بشـــكل كبير خلال أســـابيع قليلة قادمة، بســـبب قرب إقـــرار قانون “قيصر” 

من قِبَل الولايـــات المتحدة الأمريكية ضـــد النظام وداعميه.
وأوضح “ليســـتر” أن الأوضـــاع الصعبة التي يمر بهـــا نظام الأســـد، والمتمثلة بنقص 
الوقود وفشـــل جهود إعـــادة الإعمـــار وانهيار العملة الســـورية، مرشـــحة للمزيد من 
التدهـــور في غضون أســـابيع قليلـــة، وذلك بعـــد التوقيع على “قانـــون قيصر” من 

الأمريكية. المتحـــدة  الولايات  قِبَل 
واعتبـــر أن القانون الذي ســـيوقّع عليه الرئيـــس الأمريكي “دونالد ترامب” توســـعي 
وعدائـــي بشـــكل غير عادي، حيث “يســـمح بتوســـيع كبيـــر لنطـــاق العقوبات ضد 
شـــخصيات النظام الســـوري وكياناته، بما في ذلك البنك المركـــزي وقطاعات متعددة 
في لـــب اقتصـــاد الدولـــة”، مضيفاً أن “الأهـــم من ذلك أن مشـــروع قيصر ســـيخول 
الحكومـــة الأمريكيـــة بمعاقبة أيّ فـــرد أو منظمـــة في أيّ مـــكان في العالم يثبت 
تقديمها لأي شـــكلٍ من أشـــكال الدعـــم المالي للنظام الســـوري من شـــأنه أن يعزز 

شـــعبه”. قمع  على  قدرته 
وشـــدد على أن روسيا وإيران ستوضعان أمام تصعيد مباشـــر لا مفر منه أمام العقوبات 
الأمريكيـــة عام 2020، موضحاً فيما يخص روســـيا أن “الجيش الروســـي وقيادته وصولًا 
إلـــى منتجي الأســـلحة ورجال الأعمـــال والمقاولين العســـكريين الخاصيـــن وصناعة 
الطاقـــة، جميعهم قـــد يقعون فريســـة للعقوبـــات الأمريكية عندما يجـــري تفعيل 

قيصر”. مشروع 
وتابع: “ســـيوفر القانـــون أيضاً لإدارة ترامـــب الصلاحيات لمعاقبة الحلفـــاء أو الكيانات 
الأمريكيـــة الموجـــودة داخل الـــدول المتحالفـــة والذين مضـــوا قدمـــا في التعامل 

والانخـــراط مع نظام الأســـد أو الاقتصاد الســـوري”.
وكان الصحفـــي الســـوري والمحامي المقيـــم في الولايات المتحـــدة الأمريكية “أيمن 
عبدالنـــور” قد أكد في تصريحات خاصة لـ”نداء ســـوريا” أن الرئيـــس الأمريكي “دونالد 
ترامب” طالـــب بالاســـتعجال في التصويت على قانـــون موازنة الدفـــاع للعام 2020 

التوقيع عليه. والذي يتضمـــن “قيصر” بهـــدف 

الأوضـــاع الاقتصادية لنظام الأســـد مرجحة 
للتدهـــور خلال أســـابيع قليلة
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أربع أسباب تكمن وراء انهيار الليرة السورية

كالملـــح في المـــاء يتواصل ذوبـــان الليرة 
الســـورية ، فمـــن 3.65 ليرة عـــام 1970 ابان 
إســـتيلاء الأســـد الأب على الحكم إلى 46.5 
عنـــد توريث ابنـــه عـــام 2000 لتصل بعد 
موجـــات هبوط حـــادة إلى عتبـــة الـ1000 

ليـــرة مقابل الـــدولار الواحد.
ورغم أن الليرة ارتفعت بشـــكل بســـيط في 
الأيـــام الماضيـــة، غير أنها بقيـــت قريبا من 
حاجز الـ 800 ليـــرة للدولار الواحـــد، وهو ما 
ألقى  بثقله على المشـــهد السوري وشغل 
اهتمام الناس و وســـائل الإعلام عن القصف 
اليومـــي المتواصـــل من الاحتلال الروســـي 
ومليشيا أســـد الطائفية على المدنيين في 

. وريفها  إدلب  
فما هي أســـباب هـــذا الانهيـــار؟ وإلى أين 
يمكن أن يصل؟ وكيف ســـيواجه نظام أســـد 

؟ الأزمة  هذه 
1- سياسة خنق الليرة والشعب:

الاقتصادي  الخبيـــر  يقـــول عـــارف دليلـــة 
الســـوري المعـــروف إن أهم أســـباب إنهيار 
الليـــرة تعـــود إلى سياســـة الأســـدين الأب 
والابـــن القائمـــة على الفســـاد الممنهـــج 
بأشـــكاله المختلفة من الرشـــوة والاختلاس 
والنهب والهدر وإســـاءة اســـتخدام السلطة 
إضافة  بالقوة  تثبيتهـــا وتوريثهـــا  ومحاولة 

إلـــى الطائفيـــة السياســـية والاقتصادية .
“المعالجة  أن  دليلـــة  ويضيف 
زيـــادة  على  تقـــوم  التـــي 
السياســـة  أصبحت  الرواتـــب 
المعتمـــدة لنهـــب الشـــعب 
منـــذ مطلع الســـبعينات، مع 
“الحركة  اقتصاد  وزير  اســـتلام 
نهج   واتبـــاع  التصحيحيـــة” 
اقتصادي مافيـــوي، و تكديس 
إلـــى  ونقلهـــا  المليـــارات، 
أحضـــان الأعـــداء في الخارج، 
وغـــض النظر عـــن المقربين 
المواطنين  جيوب  لينهشـــوا 

والاغتصـــاب  كالاعتقـــال  كثيـــرة  بطـــرق 
التعفيش  و  الضريبـــي،  والتهرب  والســـرقة 
 والخطف والفدية والقتل والتشـــليح ...الخ” .

المليارت  وتكديس  الســـلطة  اســـتغلال   -2
الخارج: في 

ويضـــرب تقريـــر )لفرانس بـــرس( مثالا عن 
فســـاد عائلة الأســـد، فرفعت الأســـد تدرج 
من عريـــف في الجمـــارك لا يتجـــاوز راتبه 
290 ليـــرة ســـورية، ليصبـــح مســـؤولًا عن 
ســـرايا الدفاع، ثم نائباً لرئيـــس الجمهورية، 
ليتحـــول إلى مليونير يملـــك مئات الملايين 
من الـــدولارات، حيـــث قام بتعهد مشـــروع 
نفق بحر المانـــش بين فرنســـا وبريطانيا .

أما صحيفة )فايننشـــيال تايمـــز( فقد أكدت 
أن ثروة رجـــل الأعمال الســـوري الأول، رامي 
مخلـــوف ابن خال رئيـــس النظـــام، تعادل 
60٪ مـــن الناتج القومي الإجمالي الســـوري.

3- إنفاق الدولار والذهب لقتل السوريين:
ويشـــير الصحفـــي الإقتصـــادي عدنان عبد 
الرزاق أن الســـبب الأهم بتهاوي سعر الصرف 
هو قيـــام  نظام بشـــار أســـد، ومنـــذ عام 
2011 بمـــد يـــده على الاحتياطـــي الدولاري 
»وتبديد  المركـــزي،  بالمصـــرف  والذهبـــي 
نحـــو 21 مليـــار دولارعلى شـــراء الأســـلحة 
وجلـــب المرتزقة لقتل الســـوريين المنادين 

بإسقاطه«. 
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4- تأثير المشهد اللبناني:
وأكد  لنـــا المحلل الاقتصادي يونـــس الكريم أن »الوضع اللبناني انعكس بشـــكل 
كبير على حالة الليرة الســـورية لأن  نظام أســـد اعتمد خلال الثورة على الســـوق 
اللبنانـــي لتأمين الدولار بالاضافة لبعض المســـتوردات الأساســـية كالمشـــتقات 
النفطيـــة والغذائيـــة تملصا مـــن العقوبات الغربيـــة المفروضة عليـــه ، إضافة 
إلـــى فرض البنـــوك اللبنانية مؤخـــرا قيودا على ســـحب الدولار ما ســـبب أزمة 

للمودعين الســـوريين حيث تزيد  قيمـــة  إيداعاتهم عـــن 30 مليار دولار« .
الليرة إلى أين؟

»في ظل هذ الوضع المأســـاوي حيث بالكاد يســـتطيع 90% من الشـــعب السوري 
تأمين قوت يومه يســـتمر نظام أســـد بالحل العســـكري والأمنـــي لتبقى جميع 

.« الســـورية مفقودة  الليرة  أسباب تعافي 
وباعتقـــاد الصحفي الاقتصـــادي )عدنان عبد الـــرزاق(، إن لم يتم تدخل مباشـــر، 
روســـي أو حتـــى أمريكي، يســـعف النظام وينتشـــله من هذا المـــأزق، وخاصة 
بعـــد أن وضعت الولايات المتحـــدة يدها على النفط والغاز مـــن خلال وكلائها ) 
ميليشـــيا قســـد( ربما يســـتمر تدهور ســـعر الصرف إلى أكثر من ألف ليرة مقابل 

الدولار اذ لا يوجد أي شـــيئ يبرر اســـتمرار الليرة على قيـــد الحياة » .
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 أوضاع إنســـانية صعبة يعيشها مهجرو 
إعزاز قرب  حمص 

زارت مجلـــة ســـنابل الثورة قريـــة “ الجديدة “ الواقعة شـــمالي مدينة اعزاز بمســـافة 
2 كـــم ، و التقـــت مـــع بعض قاطنـــي القرية و هم  مـــن مهجري ريـــف حمص الذين 
تحدثـــوا للمجلة بدورهم  عـــن الظروف الانســـانية و الحياتية اليوميـــة الصعبة التي 
تواجههم  و التي ازدادت ســـوءا بعد اشـــتداد  فصل الشـــتاء و إهمال شـــؤون القرية 
من قبـــل المجلس المحلـــي في مدينة اعـــزاز لهم ، بحجـــة أن القريـــة المذكورة لا 

. اداريا  اعـــزاز  لمدينة  تتبع 
التقـى فريـق المجلـة في البدايـة مـع الأسـتاذ” عبـد الباسـط الرجـب” و هو رئيـس مكتب 
مهجـري حمـص في مدينـة اعـزاز و ريفهـا  ، الذي تحدث بدوره للمجلة فقـال ، “ إن الأوضاع 
في هـذه القريـة سـيئة للغايـة في جميـع مجـالات الحيـاة و مع اشـتداد الشـتاء و هطول 
الأمطـار ازدادت  الأمـور سـوءا ، فقاطني هذه القرية معظمهم مـن أصحاب الدخل المحدود 
أو المعـدوم  و لا يقـدرون على  تأميـن حاجـات ذويهـم المتزايـدة “ و أضـاف :” لا يوجد ماء 
و لا كهربـاء في هـذه القريـة ، حيـث تعتمـد العائالت في تأميـن الميـاه على الصهاريـج 
التـي بـات ثمنهـا يثقـل كاهلهـا بعـد أن بلـغ ثمـن الصهريـج الواحـد أكثر من خمسـة آلاف 
ليـرة سـورية بسـبب فقـدان مـادة المحروقـات و ارتفـاع سـعرها “ و عـن دور المنظمـات 
الانسـانية في المنطقـة ، وضـح الرجـب “ لـم تـأت أي منظمـة فعليـة للقريـة منـذ أكثـر 
مـن عـام سـوى للتصويـر و تسـجيل بعـض الحـالات ثـم تغيـب و لا تعـود و تذهـب وعودها 
أدراج الريـاح “ ، ثـم التقـت المجلـة بعـد ذلـك مع “ حمزة شـريتح “ الذي تحـدث للمجلة عن 
قسـاوة الظـروف الـذي يعيشـها قاطنـي هـذه القريـة فقـال :” تهجـرت مـن شـمال حمص 
منـذ أكثـر مـن عـام و نصف و سـكنت في هذه القرية و لم اسـتطع الحصـول على أي عمل 
بسـبب وضعـي الصحـي نتيجـة اصابتي بشـظايا منذ عدة سـنوات في ريـف حمص ، نحن 
نعانـي مـن اهمـال شـديد مـن قبـل المنظمـات الإنسـانية و مـن قبـل المجلـس المحلـي ، 
حيـث لـم يقدمـوا لنـا أي مسـاعدات تعيننـا على نوائـب الدهر و قسـاوة العيـش “، و أخيرا 
التقـت المجلـة مـع “محمـد منصـور” الـذي تحدث عـن المعانـاة التـي تواجـه الأطفال في 
هـذه القريـة فقـال :”أطفالنـا يذهبون إلى المـدارس يوميا سـيرا على الأقـدام تحت المطر 
مـع العلـم أن أقـرب مدرسـة تبعـد عـن القريـة مسـافة 3 كـم “ و تابـع “ إن ارتفـاع أسـعار 
المحروقـات أدى إلـى ايقـاف المولـدة الوحيـدة التـي كانـت تغذي منـازل النـاس بالأمبيرات 
ممـا أدى إلـى انقطـاع التيار الكهريائي بشـكل كامـل “  و عن تفاعـل المجلس المحلي في 
مدينـة اعـزاز معهـم ، وضـح منصـور “ المجلـس المحلي لا يعيـر أي اهتمام لا مـن قريب و لا 
مـن بعيـد للمهجريـن في هـذه القريـة ، مـع أننـا ذهبنـا إليهـم أكثـر من مـرة و لـم يقدموا 

لنـا سـوى الوعـود الكاذبة “ .
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معاناة أهالي المخيمات في الشتاء ، مشهد يتكرر كل عام

منذ سنوات عديدة ، يتكرر المشهد المأساوي ذاته في 
أضحى  حتى   ، المخيمات  قاطني  على  الشتاء  فصل 
عواصفه  و  ببرده  الفصل  هذا  يمر  أن  أمنياتهم  جل 
أن  الممكن  من  التي  الخسائر  و  الأضرار  بأقل  ثلوجه  و 
يبدأ  المنطقة  تضرب  عاصفة  فكل   ، خلفه  يتركها 
التحدي و المعاناة في محاولة من أصحاب هذه الخيام 
معها  تأخذ  أن  دون  تنحسر  و  العاصفة  تتلاشى  أن 
اجبروا  و شقاء  بردا  أولادهم  و  تقيهم  التي  خيمتهم 

على التأقلم القسري عليه.
حول  والوحل  الطين  يتراكم  الشتاء  فصل  قدوم  مع 
و  إليها  تؤدي  التي  الطرق  تنقطع  و   ، خيمة  كل 
سطح  على  التجمع  في  الأمطار  مياه  و  الثلوج  تبدأ 
و  هنا  ثقب  خلال  من  نقطة  نقطة  لتتسرب  الخيمة 
المخيمات  في  العامة  البيئة  لتصبح   ، هناك  خرق 
ثم  من  و  الأوبئة  و  الأمراض  لاستقبال  خصبة  بيئة 
الأطفال. بين  وخصوصاً  القاطنين  بين   انتشارها 
النازحة و المهجرة في  العوائل  لقد بات معروفا لدى 
هذه المخيمات معنى قدوم فصل الشتاء وما ينتظرهم 
يقومون  لذلك  مختلفة،  وتحديات  مشاكل  من  خلاله 
له  استعداداً  والتدابير  الإجراءات  من  العديد  باتخاذ 

بغية التقليل قدر الإمكان من مخاطره .
الثورة عددا من سكان المخيمات  التقت مجلة سنابل 
 ، المتكررة  معاناتهم  و  مشاكلهم  على  للوقوف 
و هو مهجر يقطن في  أبو محمود  مع  كانت  البداية 
مخيم عشوائي قرب بلدة سجو ، حيث وصف للمجلة 
في  الوضع  إن   «  : فقال  الشتاء  فصل  في  معاناتهم 
تأقلمنا معه نوعاً ما،  الصعوبة، و مع ذلك فإننا  غاية 
فنحن نعيش في هذا المخيم منذ حوالي عامين، بعد 
أن سيطرت الأحزاب الإنفصالية على مدينة تل رفعت ، 
وأُجبرنا على النزوح نحو مناطق ريف حلب الشمالي » 
، ثم تحدث أبو عبدو المقيم في مخيم عشوائي قرب 
اعزاز فقال : » الوضع في فصل الشتاء يزداد صعوبة و 
سوءا كلما هطلت الأمطار و بدأت العواصف ، حيث تصبح 
هذا  و  عليها  السير  يصعب  و  موحلة  الطرقات  جميع 
الأمر بحد ذاته معاناة فالأولاد لا يصلون إلى المدرسة 
الا بعد أن يملأ الوحل ثيابهم و كتبهم المدرسية » ،و 
أضاف أبو عبدو ، » يقوم الأطفال بجمع الحطب الصغير 

من الطرقات الزراعية القريبة خلال فصل 

حين نقوم بشراء بعض الحطب الكبير بهدف تخزينه 
الخيم  من  الكثير  أن  مؤكدا  الشتاء،  في  للتدفئة 
تعرضت لإشتعال النار فيها جراء سوء التدفئة، خاصة 
و  كالنايلون  للاحتراق  قابلة  مواد  من  مصنوعة  وأنها 
عوازل  بوضع  نقوم  فإننا  لذلك  تفاديا  و  البلاستيك 
تحت المدفأة للسيطرة على الحريق في حال حدوثه 
» ، و بعد ذلك تحدث أبو ناصر و هو من مهجري مدينة 
منذ  المخيم  هذا  عائلتي في  و  أنا   «  : فقال  حمص 
ثلاث سنوات بعد تهجيرنا من مدينة حمص أضطررنا 
للسكن في المخيم نتيجة ارتفاع أسعار أجار المنازل »و 
أضاف :« إن العيش في الخيمة يتطلب أسلوباً خاصاً 
التدبير، حيث نقوم مع بداية كل  وطرقاً معينة في 
شتاء بإجراء صيانة كاملة للخيمة تبدأ بوضع شادر من 
النايلون على سطح الخيمة لمنع تسرب مياه الأمطار 
و الثلوج بعد ذوبانه ، ثم نقوم بصيانة أرضية الخيمة 
من خلال ملأ الشقوق بالإسمنت و نضع سواتر ترابية 
بارتفاع نصف متر في محيط الخيمة من الخارج لمنع 
أبو  مع  كانت  النهاية   ،  « الخيمة  إلى  السيول  دخول 
محمد القاطن في مخيم النور قرب بلدة شمارين الذي 
بدوره تحدث للمجلة فقال : قطنت في هذا المخيم 
الصاخور  حي  من  نزحنا  أن  بعد  سنوات  خمس  منذ 
بالبراميل  الهستيري  القصف  في مدينة حلب نتيجة 
المتفجرة التي تعرضت له المدينة في ذلك الوقت ، 
و الآن نحن في المخيم تتجه أوضاعنا المعيشية من 
سيء إلى أسوء ، فالمواد الإغاثية و التدفئة أصبحت 
تخضع للمحسوبيات ، حيث يقوم موظفو الإغاثة في 
المخيم بحرمان عوائل و إعطاء أخرى دون ألية عادلة 
في التوزيع ، و أضاف أبو محمد يوجد شح في توفير 
المياه الصالحة للشرب ، لذلك نضطر إلى شراء الماء من 
الصهاريج لسد حاجاتنا و مع قدوم فصل الشتاء فإننا 
نتحول إلى ورشة عمل محاولين تقليل الأضرار التي من 
 الممكن أن تلحق بنا نتيجة الثلوج و العواصف و السيول .

ظروف حياتية سيئة و أحوال معيشية مزرية ، يعيشها 
قاطنو المخيمات على الشريط الحدودي في الشمال 
تعليم  و  العيش  لقمة  تأمين  بين  ما  فهم   ، السوري 
أضحى  فصل  تحديات  و  مخاطر  مواجهة  و  أطفالهم 
و  الألام  المخيمات  هذه  لقاطني  يحمل  اسمه  مجرد 

العذاب .
فريق المجلة
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منوعات ثقافية

سنابل الثورة

حكمة العدد :
البدايات متاحة للجميع ، أما النهاية فلا يصل إليها إلا المجتهد .

الشهيد :
هلآ رنوت إلى الشهيد بنظرة 

لترى ضياء ما له إخفاء 
و ترا وليا للإله و عابدا 
في وجهه تتزاحم الآلاء

هذا قيام الليل في قسماته 
نور يحار بوصفه البلغاء 

و كذا الشجاعة ليس في أسد الشرى
أسد كمثل شهيدنا فداء

يا مسجد الخلفاء يا نبع الفدى
بك قد علا للمسلمين لواء 

براء ريان

هل تعلم ؟
-  هل تعلم أنّ التمساح لا يستطيع إخراج

 لسانه من فمه؟
-هل تعلم أنّ طائر النعامة يقوم بدفن 

رأسه في الرمال بحثاً عن الماء، لا للاختباء
 كما هو متعارف عليه؟

- هل تعلم أنّ عين النعامة أكبر من دماغها.؟
- هل تعلم أنّ حيوان الحبّار يمتلك أكبر 

عيون في العالم.؟
- هل تعلم أنّ الخنازير لا تستطيع النظر 

إلى السماء؟

ابتسامة :
وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد 
في  قصيدة  عليه  فألقى  الولاة 
الثناء عليه التماساً لمكافأة, ولكن 
الوالي لم يعطه شيئاً وسأله : ما 
الشاعر :  فرد  معوجاً,  فمك  بال 
لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء 

بالباطل على بعض الناس .
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